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داهم عشرات من ضباط الشرطة الذين يرتدون أقنعة ويحملون بنادق هجومية مؤخرًا أربع شقق
في مجمع سكني في ألبرتفيل، وهي مدينة وسط سلسلة جبال الألب الفرنسية. وقد صادروا أجهزة
كمـبيوتر وهواتـف المحمولـة، وفتشـوا تحـت الأسرةّ والأدراج الداخليـة، والتقطـوا صـورًا لكتـب وزخـارف

لآيات قرآنية.

قبل تلك الحادثة، اقتاد الضباط أربعة مشتبه بتورطهم في “الدفاع عن الإرهاب”. في هذا السياق،
 تتذكر أيسيجول بولات قولها للضابط الذي اعتقل ابنها “هذا مستحيل، إنه طفل لم يتجاوز عمره

سنوات”.

واتُهم ابنها إلى جانب مجموعة من الفتيان وفتاة واحدة، لا تتجاوز أعمارهم العاشرة، بالدفاع عن
الإرهاب، إثر نقاش دار في أحد الفصول الدراسية حول حرية التعبير في مدرسة عامة محلية. احتجز
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الضباط الأطفال لمدة  ساعات في مراكز الشرطة وتم استجواب عائلاتهم حول الممارسات الدينية
ية للنبي محمد  في مجلة شارلي إبدو يكاتور وآرائهم في إعادة نشر الرسوم الكار

كان هؤلاء الأطفال وهم زملاء في الصف الخامس، من بين ما لا يقل عن  طفلاً ومراهقًا حققت
معهــم الشرطــة في الأســابيع الأخــيرة بشــأن اتهامــات تتعلــق بــالإدلاء بتعليقــات غــير لائقــة خلال إحيــاء
يـم في فصـل يـة مسـيئة للنـبي الكر يكاتور ذكـرى معلـم قُطـع رأسـه الشهـر المـاضي بعـد عـرض رسـوم كار

دراسي حول حرية التعبير.

قال صهيب حريد، أحد الأطفال المعتقلين،  وهو عائد من المدرسة مع جده مسعود إنه أصبح يخشى
التحدث في المدرسة بعد أن استجوبته الشرطة.

في الـوقت الـذي تـواجه فيـه فرنسـا موجـة مـن الهجمـات المتطرفـة في أعقـاب إعـادة نـشر رسـوم شـارلي
يــة، أثــارت قضيــة ألبرتفيــل وقضايــا مماثلــة في أمــاكن أخــرى أســئلة حــول طبيعــة رد يكاتور إبــدو الكار
الحكومة. وقد تعرضت الحكومة لموجة من الانتقادات داخل فرنسا وخارجها، بسبب التدابير التي
اتخذتهـا وتصريحاتهـا الـتي  جعلتهـا تخـاطر بالخلـط بين المسـلمين الفرنسـيين العـاديين والأشخـاص

المشتبه  بميولاتهم المتطرفة.

من جهته، استنكر الرئيس إيمانويل ماكرون بشدة هذه الانتقادات، وألقى باللوم على بعض الدول
الإسلامية والغربية لفشلها في فهم النزعة العلمانية الراسخة التي تتسم بها فرنسا، والمعروفة باسم
اللائكيـة. خلال مقابلـة مـع كـاتب عمـود مـن صـحيفة نيويـورك تـايمز،  تـذمر مـاكرون ممـا اعتـبره غيـاب
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الـدعم الـدولي لفرنسـا في ظـل الهجمـات الأخـيرة الـتي تعرضـت لهـا والاتهامـات الـتي وجهتهـا وسائـل
الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، التي تنتقد فرنسا وتقول إنها تحاول “إضفاء

الشرعية على جرائم العنف التي ترتكبها”.

لتبديــد ســوء الفهــم، دعــا مــاكرون الصــحفيين الذيــن لــديهم أســئلة حــول فرنســا إلى “الاتصــال بــه
يـر يـر، رفـض وز وفريقـه، والـوزراء”. ولكـن بعـد الموافقـة في البدايـة علـى طلـب إجـراء مقابلـة لهـذا التقر
التعليم، جان ميشال بلانكير، يوم الجمعة، من خلال المتحدثة باسمه، الإدلاء بأي تعليقات، قائلاً إنه

تحدث بصراحة عن العلمانية واصفا تغطية نيويورك تايمز بأنها منحازة.

أبـرزت الأحـداث الـتي وقعـت في ألبرتفيـل وأمـاكن أخـرى طبيعـة الـرد الحكـومي الأمـني علـى الهجمـات
الأخيرة، والذي طال الفصول الدراسية. وأثار ذلك انتقادات المنظمات الحقوقية مثل رابطة حقوق
الإنســان، وهــي إحــدى أقــدم المنظمــات الحقوقيــة في فرنســا. ووصــفت المنظمــة رد الحكومــة بأنــه غــير

مناسب، وتساءلت إن كان لا يزال للأطفال الحق في التعبير عن رأيهم.

وقالت صوفي لوغران، وهي قاضية بمحكمة الأحداث ومسؤولة نقابية، إن “فرنسا تمر بفترة صعبة
يتم خلالها إلقاء اللوم على أجهزة إنفاذ القانون بشدة بسبب عجزهم عن إجراء تحقيقات”.

ــى ــانت أهــدافها تقتصر عل ــائج عكســية إذا ك ــة إلى نت ــؤدي هــذه الحمل وأضــافت: “لكــن يمكــن أن ت
ممارســـة القمـــع فحســـب”. علـــى خلفيـــة جريمـــة مقتـــل المـــدرس صامويـــل بـــاتي، أعطـــت الحكومـــة
للمعلمين تعليمات صارمة للإبلاغ عن أي تعليق غير لائق، وللشرطة بإجراء تحقيقات، وفقا لمقابلات

مع المعلمين وممثلي النقابات ومسؤولي الشرطة والقضاء.



صورة التقطت خا مدرسة لويس باستور الابتدائية

 في الإطار ذاته، صرحّ إيمانويل دي سوزا، قائد الشرطة الذي حقق في قضية طفل يبلغ من العمر
عامًا في سومور غرب فرنسا، “نحن نقوم بما هو مناسب، حيث  تشير التعليمات إلى عدم التغاضي
عن أي شيء، حتى أدق التفاصيل”. في هذا السياق، أوضح عدد من أولياء الأمور أن أطفالهم الذين
عادوا إلى المدرسة في الوقت الحالي، مازالوا يعيشون حالة من من الصدمة. ومن المتوقع أن يخضع

الأطفال لبرنامج تعليمي تابع لقسم حماية الشباب بوزارة العدل، يُركز على مفهوم المواطنة.

يقول الطفل صهيب حريد، إنه لم يعد يريد التحدث في المدرسة خشية “أن تداهمه الشرطة”. أصبح
الأطفــال والمراهقــون يجــدون مشكلــة في التعــبير عــن آرائهــم حــول القضيــة الــتي أثارهــا مقتــل مــدرس
الإعداديــة صامويــل بــاتي الشهــر المــاضي، في جريمــة صــدمت فرنســا وأعــادت الجــدل حــول الهجمــات

كثر من  قتيلاً فى السنوات الاخيرة. الإرهابية التي خلفت أ

في بلـد يضـم الملايين مـن طلاب المـدارس العامـة، كـانت الاحتفـالات المدرسـية والنقاشـات تمـرّ دون أي
مشاكل بشكل عام. حسب وزارة التربية والتعليم الفرنسية، تم الإبلاغ مؤخرا عن  حادثة، منها
 حالة تتعلق بـ”الدفاع عن الإرهاب”.  في هذا الإطار، صرحت المتحدثة باسم وزارة العدل “أن
حــوالي  قــاصرًا تــم احتجــازهم أو اســتجوابهم في مراكــز الشرطــة”،  موضحــة أن هــذا الرقــم  مــن
ير مــن جميــع المــدعين المحليين. وقــد تحــدثت وسائــل الإعلام الفرنســية عــن المحتمــل ألا يشمــل تقــار

التحقيق مع  قاصرًا على الأقل.
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في حال أدينوا بتهمة “الدفاع عن الإرهاب”، سيضطر هؤلاء الأطفال القصر غالبا إلى حضور فصول
دراســية حــول المواطنــة أو متابعــة برنــامج اجتمــاعي. ومــن  المحتمــل أن تكــون الأحكــام أشــد علــى

المراهقين الأكبر سنًا. وهذا يتوقف على المخالفة التي تم ارتكابها.

صورة صهيب (على اليمين) رفقة أخيه الأصغر وائل وجده مسعود ووالده نبيل.

في إحدى ضواحي باريس، من المتوقع أن يمثل شاب يبلغ من العمر  عامًا، أعرب خلال مناسبات
عديــدة عــن دعمــه لقاتــل صامويــل بــاتي، أمــام قــاضي التحقيــق. بــالقرب مــن مرســيليا، قبــض علــى
مــراهقين يبلغــان مــن العمــر  ســنة، أحــدهما بســبب تأييــده قطــع الــرأس المعلــم، والآخــر لرفضــه

التوقف عن الاستماع إلى الموسيقى عبر السماعات خلال دقيقة صمت.

ومــن بين  حالــة أســفرت عــن تحقيقــات، شملــت ســبع حــالات طلاب مســلمين، وطــالب واحــد
كاثوليكي، وفقًا لمقابلات أجرتها نيويورك تايمز ووسائل إعلام محلية. وحسب الأبحاث، كان من بين
الطلاب مراهـق لا يعتنـق أي ديـن، في حين لم يكـن مـن الممكـن تحديـد ديانـة البقيـة. في  حالـة علـى

الأقل، احتُجز الطلاب لدى الشرطة، واتُهم معظمهم بـ”الدفاع عن الإرهاب”.

يـا في غـرس القيـم الوطنيـة، بمـا في ذلـك اللائكيّـة، وهـي لعبـت المـدارس الحكوميـة في فرنسـا دورا مركز
العلمانية الصارمة القائمة على فصل الدين عن الدولة. لذلك كانت عمليّة قتل باتي وقطع رأسه،

بمثابة هجوم على فرنسا ككل وسبّبت صدمة كبيرة للمعلمين.
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يـر التعليـم، جـان ميشيـل بلانكـير، مـن جميـع المـدارس العامـة الوقـوف دقيقـة صـمت تكريمـا طلـب وز
ير المعروف بدفاعه المستميت عن العلمانية، من للمعلم المقتول في  تشرين الثاني/نوفمبر، وحذّر الوز
أنه لن يتسامح مع عدم الاحترام الآخرين. وقال بلانكير في مقابلة إذاعية بعد أيام قليلة من الحادثة:
يز التربية الأخلاقية والمدنية حتى تتضح التحديات التي تواجه حرية التعبير بشكل “سنعمل على تعز

أفضل”.

وعــدا عــن دقيقــة الصــمت، لم يتلــق المعلمــون ســوى بعــض الإرشــادات حــول كيفيــة مناقشــة القضيــة
داخل الفصول، مما أدى إلى حالة من الارتباك وفقا لأقوال العديد من المعلمين والنقابيين. قالت
المعلمــة والنقابيــة صــوفي فينيتيتــاي: “حصــل كــل شيء بسرعــة دون تــرك أي وقــت للتحضــيرات جيــدا
للمســألة مــن منظــور تعليمــي”. وأضــافت أن المعلمين لم يُمنحــوا فرصــة كافيــة لحــل المشاكــل داخــل

المدارس ومع الأولياء، وأن الرد القضائي كان هو السائد.

بناية في حي لا كونتامين حيث تعيش العائلات التي تم إيقاف أبنائها

ألُقي القبض على فتاة تبلغ من العمر  سنة، في مدرسة إعدادية بالقرب من نيس، واحتجزت لمدة
يـم المعلـم. وفي ثمـاني ساعـات وخضعـت لتفتيـش كامـل للجسـم بسـبب تساؤلهـا عـن الغايـة مـن تكر
إحـدى النقاشـات قـالت الطفلـة: “لقـد جـنى علـى نفسـه”. وأفـادت الوالـدة أن ابنتهـا لا تنتمـي إلى أي
ديــن، وأنهــا تعتــذر عمّــا قــالته. واســتنكرت الأم تعليقــات ابنتهــا ووصــفتها بأنهــا “خطــأ فــادح ارتكبتــه

مراهقة”. حاليا، تخضع الفتاة لجلسات لدى طبيب نفسي وترفض العودة إلى المدرسة.
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وفقا لملفات المحاكمة التي حصلت عليها نيويورك تايمز، تم استدعاء الفتاة للمثول أمام المدعي العام
في كــانون الثاني/ينــاير بتهمــة “الــدفاع عــن الأعمــال الإرهابيّــة”. ومــن المتوقــع أن يُحكــم عليهــا بحضــور

فصل دراسي لعدّة أيام حول موضوع المواطنة.

وذكرت ليليا باريسو، المسؤولة في هيئة التعليم الإقليمية بمدينة نيس، أنها تلقت تعليمات واضحة
من وزارة التعليم بالإبلاغ عن أي حادث، وقالت: “تتمثل الأوامر في عدم التغاضي عن أي شيء”.

الســـيدة يلـــدريم وزوجهـــا سيرفيـــت يتنـــاولان وجبـــة الإفطـــار. تعيـــش يلـــدريم في فرنســـا منـــذ ســـن
السادسة.

عــاش الأطفــال الأربعــة البــالغون مــن العمــر  ســنوات، والذيــن ينتمــي ثلاثــة منهــم لعــائلات تركيــة،
كــبر ســنا التحقــوا بالمدرســة وطفلــة مــن أصــل جــزائري، في ألبرتفيــل لســنوات. لــدى بعضهــم أشقــاء أ
الابتدائية الصغيرة، لويس باستور. ووفقا لمقابلات أجريت مع اثنين من أولئك الأطفال وأربع أمهات
وأبــوين، ســأل المعلــم التلاميــذ في نقــاش داخــل الصــف عمــا إذا كــان مــن الممكــن قطــع رأســه أيضــا إذا

ية للرسول محمد. يكاتور عرض رسوما كار

يفيياز، المسؤولة التربوية التي تركز على قيم العلمانية في المنطقة التي تضم ألبرتفيل، أن كدت ناتالي ر أ
المعلم ط بالفعل هذا السؤال. أجاب التلاميذ أنه يمكن قطع رأس المعلم، على حد قول والديهم،

لكنهم قصدوا إقرارا بحقيقة ما حدث، ولم يكن تهديدا.



يقــول صــهيب الــذي أصــبح يخــشى التحــدث في الصــف: “قــال لنــا المعلــم، إذا رســمت النــبي، فمــاذا
سيكون ردّ فعلكم؟ فقلت له إن هناك أشخاصا آخرين سيأتون لقتلك، مثل صامويل باتي”. وقال
كداغ: “في دين الإسلام، لا يحقّ لنا القتل. إن الله هو من يمنح الحياة صبي آخر يدعى يونس إمري أ
كداغ. وأضاف يونس في الصف: “في حال كدّته والدته، مقدس أ وهو من يسلبها أيضا”، وهو ما أ

ية لنبينا، فسوف يحترقون في العالم الآخر”. يكاتور عرض الناس رسوما كار

كداغ، الثانية من اليمين، هي والدة أحد الأولاد المحتجزين، تتحدث مع الجيران بالقرب من مقدس أ
مدرسة لويس باستور.

أعربـــت أمـــيرة يلـــدريم عـــن أســـفها تجـــاه المعلـــم المقتـــول، لكنهـــا أضـــافت: “لـــو لم يعـــرض الرســـوم
ية لما حدث ذلك”. قال الأولياء إن ملاحظات أبنائهم لا تشكلّ أي تهديد، لكنها ببساطة لا يكاتور الكار
تتناسب مع ما يريد مسؤولو التعليم سماعه في ظل المناخ السياسي الحالي. في هذا السياق، قالت

والدة أميرة، زولبي يلدريم: “لقد عبرّ الأطفال عما يفكرون به”.

يفيياز: “لقد صُدم المعلم، وانتابه الذعر”، مضيفة أن التعليقات يمكن أن تعكس “ما يسمعه تقول ر
الأطفال داخل أسرهم”. وأشارت أيضا إلى أن المعلم انزعج في اليوم التالي بعد العثور على رسالة لا
يــزال كاتبهــا مجهــول الهويــة، كتــب عليهــا “أنــت ميّــت” باللغــة الفرنســيّة. وقــال مكتــب المــدعي العــام

المحلي، بيير إيف ميشو، إن المعلم لم يكن متاحا لإجراء مقابلة حينها.

علـى إثـر المداهمـة، وأثنـاء احتجـاز الأطفـال، طرحـت الشرطـة سلسـلة مـن الأسـئلة علـى الوالـدين: مـا



يكاتورية؟ هل يؤدّون الصلاة؟ هل يقصدون المسجد؟ هل يصومون رمضان؟ رأيهم في الرسوم الكار
هل أجبرهن أزواجهن على لبس الحجاب؟ وصفت فاطمة حريد، والدة صهيب، هذه الأسئلة بأنها
يبـة”، متسائلـة عـن علاقـة مـا يحصـل بممارسـاتهم الدينيـة. أجابهـا ضابـط بـأن ابنهـا الـذي عـرفّ “غر

بنفسه أثناء الاستجواب على أنه مسلم، يجب أن يقول بأنه “مسلم فرنسي”.

في المقابل، جعل الحادث الوالدين يتساءلون عما إذا كان سيتم اعتبارهم فرنسيين بعد الآن. قالت
والــدة أمــيرة، البالغــة مــن العمــر  ســنة، إنهــا تعيــش في فرنســا منــذ ســن السادســة، والتحقــت

بمدارسها العامة. 

تسكن يلدريم وزوجها عامل البناء في ألبرتفيل منذ  سنة، ولديهما شركة بناء. لطالما كانت يلدريم
نشطة في المدرسة وتتطوع بانتظام في رحلات ميدانية. وقد أرسل الزوجان في السابق ابنتهما الكبرى
وشقيقهـا، وهمـا حاليـا في العشرينـات مـن العمـر، إلى مدرسـة كاثوليكيـة، حرصـا علـى جـودة التعليـم.
قالت يلدريم وهي توصل أميرة للمدرسة الابتدائية في صباح ذلك اليوم، “أنا قلقة، وأخبرت ابنتي،

أن لا تقول أي شيء وأن لا تنطق بأي كلمة عندما يُط عليها سؤال في الصف”.

السيدة يلدريم تستعد لمرافقة أميرة إلى المدرسة.

المصدر: نيويورك تايمز
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